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تمهيد :

لعلوم القرآن تعريفان ، أحدهما : يفيد –بمعناه الإضافي- العلوم الدينية المستنبطة من القرآن الكريم . والثاني : يفيد المباحث المتعلقة بالقرآن الكريم من ناحية نزوله ، وترتيبه و جمعه و كتابته ، وقراءته ، وتفسيره ، وإعجازه ، وناسخه ، ومنسوخه … ونحو ذلك . 

أما التعريف الأول –بمعناه الإضافي- فقد كان شائعا عند السابقين ، ثم نقل بعد ذلك من المعنى الإضافي وجُعل علما على الفن المدوّن ، وأصبح مدلوله بعد النقل غير مدلوله قبل النقل (
) . 

أقول : أي إن المركب إذا جُعل علما على الشيء أصبح دلالة كل من جزئيْه على معناه قبل العلمية غير منظور إليها بعد العلمية ، وعليه فإن " علوم القرآن " أصبحت لا تعني مجموعة العلوم الدينية والعربية ، بل هي : مباحث تتعلق بالقرآن من ناحية نزوله ، وترتيبه و جمعه ، وكتابته وقراءته وتفسيره وإعجازه ، وناسخه ومنسوخه ودَفْع الشبه عنه ، ونحو ذلك (
) ، وهذا ما أطلق عليه المعنى الاصطلاحي . 

أمّا علم التفسير : فيعني كشف المراد من ألفاظ القرآن الكريم ، فهو علم يُفهم به كتاب الله –تعالى- المنزّل على نبيّه محمد ( وبيان معانيه واستخراج أحكامه و حِكمِه (
) . 

وبما أنَّ علم التفسير يكشف عن معاني القرآن فهَل يمكن لهذا العلم أن يُفصل عن علوم القرآن الأخرى كاللغة و النحو و القراءات و …؟ 

الجواب : بدهيّ ، وهو أنه يستحيل الكشف عن معاني القرآن والوقوف على أسراره البلاغية دون الإحاطة بعلم اللغة و النحو و الصرف و البلاغة ، ثم لا يمـكن معرفة أحكامـه دون معرفة سبـب النزول و الناسخ و المنسوخ و … (
). 


لقد اهتم ابن عادل بمباحث علوم القرآن ، مثل : نزول القرآن، وأسباب النـزول ، وأسماء السور وفواتحها ، والمناسبات بين السور والآيات ، والقراءات ، والنسخ ، وترجمة القرآن ، وإعجازه إلى غير ذلك من مباحث علوم القرآن المختلفة ، إلا أنني لن أتعرض لكل ذلك ، إذ أن ذلك أمر يطول ، لذا سأكتفي بعرض بعض مباحث علوم القرآن التي تعرّض لها ابن عادل في تفسيره ، والتي تبيّن اهتمامه البالغ بعرض مباحث علوم القرآن في تفسيره : 

الفصل الأول : أسباب النزول

المبحث الأول : منهج ابن عادل في عرض أسباب النزول . 

سبب النزول : " هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدِّثة عنه أو مبيّنة لحكمه أيّام وقوعه " . والمعنى : إن هناك حادثة وقعت في زمن النبي –عليه السلام- أو سؤال وُجّه إليه ، فنزلت الآية 
أو الآيات من الله تعالى ببيان ما يتّصل بتلك الحادثة ، أو بجواب هذا السؤال (
).

لقد تعرّض ابن عادل لهذا الموضوع ، واهتم به اهتماما بالغا، فكثر إيراده لأسباب النـزول. ولم يدَع ابن عادل آية من آي القرآن عرف سبب نزولها إلا ذكره ، فالغالب في منهجه في ذكر أسباب النزول أنه يتحرّى صحة المصدر ، ويورد وجوها في أسباب النزول و غالبا لا يرجّح بينها ، وكأنها عنده كلها مقبولة و محتملة. 

واستعمل ابن عادل في التعبير عن سبب النزول عبارات يمكن تقسيمها إلى قسمين : 

1-العبارات التي هي نص في السببية : مثل : سبب نزول الآية كذا ، فنزل ، فأنزل الله … 

2-العبارات التي ليست نصا في السببية : مثل : نزلت هذه الآية في كذا … ، و ستمر معنا –إن شاء الله- من خلال الأمثلة التي سأعرضها تاليا . 

أما طريق معرفة سبب النزول فالنقل الصحيح ، وإن رُوي سبب النزول عن صحابي فهو مقبول وإن لم يعتضد برواية أخرى تقوّيه ؛ لأن قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه ، حكمه حكم المرفوع إلى النبي ( ، أما إذا روي سبب النزول بحديث مرسل ، أي سقط من سنده الصحابي وانتهى إلى التابعي ، فحكمه أنه لا يقبل إلا إذا صحَّ واعتضد بمرسلٍ آخر وكان الراوي له من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة ، كمجاهد و عكرمة و سعيد بن جبير (
).

وابن عادل روى من أسباب النزول منقولة عن الصحابة و عن التابعين ، كما سترى في الصفحات التالية . ومن خلال استعراضي لأسباب النزول التي ذكرها ابن عادل يمكن توضيح أسلوبه في عرض هذه الأسباب بما يلي : 

(1)  تعّرضه لذكر سبب النزول كما ورد في كتب الصحاح مع ذكر السند ، وهذا قليل ، ومن الأمثلة على ذلك : 

1.قال ابن عادل (
) : " وروى البخاري عن جندب بن سفيان قال : اشتكى رسول الله ( فلم يقم ليلتين ، أو ثلاثا ، فجاءت أم جميل امرأة أبي لهب –لعنة الله عليها- فقالت : يا محمد ، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك ، لم أره قربك منذ ليلتين ، أو ثلاث ، فأنزل الله تعالى : ( و الضحى 
و الليل إذا سجى ، ما ودّعك ربك و ما قلى ( (سورة الضحى:1-3) (
).

2.قال ابن عادل : (
) روى البخاري ومسلم عن ابن عباس –رضي الله عنهما- : لما نزلت : 
( وأنذر عشيرتك الأقربين ( (الشعراء:214) خرج رسول الله ( حتى صعد الصَّفا ، فهتف : يا صباحاه ، فقالوا : مَن هذا الذي يهتف ؟ قالوا : محمد ، فاجتمعوا إليه ، فقال : " يا بني فلان يا بني فلان ، يا بني عبد مَناف ، يا بني المطلب " ، فاجتمعوا إليه ، فقال : ( أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرُج بسفحِ هذا الجبل أكنتم مصدِّقي ؟ ( قالوا : ما جرّبنا عليك كذبا ، قال : ( فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ( ، فقال أبو لهب : تبّا لك ، أما جمعتنا إلا لهذا ؟ ثم قام، فنزلت هذه السورة (
). 

(2)-تعرّضه لذكر سبب النزول كما ورد في كتب الصحاح لكن دون ذكر السند أي يذكر المصدر دون السند ، وهذا أيضا نادر ما يذكره ابن عادل ، ومن الأمثلة على ذلك تعرّضه لذكر سبب نزول قوله تعالى ( وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوّوا رؤوسهم … ( (المنافقون:50) .

قال ابن عادل : " قال المفسرون : وسبب نزول هذه الآية أنّ النبي ( غزا بني المصطلق على ماء يقال له : " المُرَيْسيع " من ناحية " قُدَيد " إلى الساحل ، فازدحم أجير لعمر يقال له : " جهجاه ابن سعيد الغفاري " يقود له فرسه بحليف لعبد الله بن أبيّ …" ثم مضى ابن عادل يذكر الحديث بطوله إلى نهايته ، ثم قال : … فنزلت الآيات ، خرّجه البخاري و الترمذي . بمعناه (
). 

(3)-تعرّضه لذكر سبب النزول من غير إشارة إلى مصدره أو سنده، وهذا قليل في تفسير ابن عادل. ومن أمثلته : 

عقد ابن عادل فصلا (
) في سبب نزول قوله تعالى : ( للفقراء الذين أُحصِروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا .. ( (البقرة:273) . فقال :" نزلت في فقراء المهاجرين ، وكانوا نحو أربعمائة ، وهم أصحاب الصُّفَّة ، لم يكن لهم مساكن ولا عشائر بالمدينة ، وكانوا ملازمين المسجد ، يتعلمون القرآن الكريم ، ويرضخون النوى بالنهار و يخرجون في كل سريّة يبعثها رسول الله ( فحث الله عليهم الناس ، فكان مَن عنده فضل أتاهم به ، إذا أمسى (
).

ونلاحظ هنا في هذا المثال أن ابن عادل استخدم عبارة ليست نصّا في السببية وهي (نزلت في) بل تحتملها و تحتمل أمرا آخر ، وهو بيان ما تضمّنته الآية من الأحكام ، لكن قرينة السياق دلّت على كونها سبب نزول ، بالإضافة إلى إيرادها تحت فصل في : بيان سبب 
النزول (
).

(4)-ذكر ابن عادل روايات متعددة في سبب النزول للآية لكن دون أن يرجّح بين هذه الروايات ، وهنا نلاحظ أن ابن عادل استخدم عبارات عدّة في التعبير عن تعدد الروايات ، فتارة يقول : وفي سبب النزول وجوه ، وتارة يقول : وفي سبب النزول روايات ، وتارة يقول : اختلفوا في سبب النزول ، وتارة لا يذكر أن هناك روايات متعددة في سبب النزول ، ولا ينبّه على ذلك ، بل يذكر هذه الروايات، رواية تِلْوَ رواية بقوله : هذه الآية نزلت في كذا ، وقيل … 

وأكتفي بذكر مثالٍ على هذه النقطة مشيرا إلى أمثلة مشابهة في الهامش خشية الإطالة . 

قال ابن عادل (
) : اختلفوا في أسباب النزول : فروي أنه ( غنم في بعض الغزوات ، وجمع الغنائم ، وتأخرت القسمة ؛ لبعض الموانع ، وقالوا : ألا تقسم غنائمنا ؟ فقال ( : لو كان لكم مثل أحد ذهباً ما حبسْت عنكم درهما ، أتحسبون أني أغُلكُم مَغْنَمكم (
) . فأنزل الله تعالى هذه الآية وهي : ( وما كان لنبي أن يغلّ ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة .. ( (آل عمران:161) . وقيل : الآية نزلت في أداء الوحي ، كان ( يقرأ القرآن ، وفيه عَيْبُ دينهم وسبُّ آلهتهم ، و سألوه أن يترك ذلك ، فنزلت . 

وروى عكرمة و سعيد بن جبير : أن الآية نزلت في قطيفة حمراء ، فقدت يوم بدر ، فقال بعض الناس : لعل النبي ( أخذها ، فنزلت الآية (
).

ثم تابع ابن عادل بذكر خمس روايات أخرى في سبب النزول ، فيكون مجموع ما ذكره ثماني روايات ، لكنه لم يرجّح بينها و كأنها عنده كلها مقبولة أو محتملة (
) . 

وذِكْر ابن عادل لهذه الروايات دون ترجيح كثيرا ما تلحظه في تفسيره . 

(5)-يذكر ابن عادل روايات متعددة في سبب النزول ثم يرجّح بينها ، وهذا لا تلحظه كثيرا في تفسير ابن عادل ، أما أسس الترجيح عنده ، فقد تكون بناء على ظاهر الآية أو استنادا إلى أن القول الذي رجّحه هو قول أكثر المفسرين أو اتفاق أكثر العلماء ، وهو إما أن يرجّح صراحة أو ضمنا ، وهو ينقل في كل ذلك ترجيح الرازي بين هذه الروايات دون أن يتعقبه بشيء ، معلناً بذلك قبوله للرأي الذي يختاره ويرجحه الرازي ، وإليك بيان ذلك : 

(أ)-ذكر ابن عادل الخلاف في سبب النـزول للآية الكريمة ( ليس لك من الأمر شيء أو يتوب 
عليهم … ( (آل عمران:128) ، فذكر أنه قيل : 

1-أنها نزلت في قصة أحد ، وهؤلاء اختلفوا على ثلاثة أقوال : 

أحدها : إنه ( أراد أن يدعو على الكفار ، فنزلت هذه الآية ، وهؤلاء ذكروا أقوالا : 

إن عتبة بن أبي وقّاص شجَّه ، وكسر رباعيته ، فجعل يمسح الدم عن وجهه ، وسالم مولى أبي حذيفة يغسل عن وجهه الدم ، وهو يقول : كيف يفلح قوم خضّبوا وجه نبيّهم بالدم ، وهو يدعوهم إلى ربهم ؟ ثم أراد أن يدعو عليهم ، فنزلت هذه الآية (
) . 

وروى سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي ( لعن أقواما ، فقال : ( اللهم العن أبا سفيان ، اللهم العن الحارث بن هشام ، اللهم العن صفوان بن أمية ، فنزلت هذه الآية (
).

وقيل : نزلت في حمزة بن عبد المطّلب لما رأى النبي ( ما فعلوا به من المُثْلة ، قال : لأمثّلنّ بهم كما مثّلوا به ، فنزلت هذه الآية (
).

الثاني : إنها نزلت بسبب أنه ( أراد أن يلعن المسلمين الذين خالفوا أمره والذين انهزموا،فمنعه الله من ذلك ، روي عن ابن عباس .

الثالث : إنه ( أراد أن يستغفر للمسلمين الذين انهزموا ، وخالفوا أمره ويدعو لهم ، فنزلت الآية . 

2-إنها نزلت في واقعة أخرى ، وهي أنه ( بعث جمعا من خيار أصحابه وهم سبعون رجلا من القرّاء إلى بئر معونة ، في صفر سنة أربع من الهجرة ، على رأس أربعة أشهر من أحد ، ليعلّموا الناس القرآن و العلم ، أميرهم المنذر بن عمرو ، فذهب إليهم عامر بن الطفيل مع عسكره فقتلهم ، فَوجد رسول الله ( من ذلك وجدا شديدا ، فقنت شهرا في الصلوات كلِّها يدعو على جماعة من تلك القبائل باللعن و السنين ، فنزلت الآية ، قاله مقاتل . 

ثم قال ابن عادل : " وأكثر العلماء متفقون على أنها في قصة أحد " (
) . 

فهنا نلاحظ أن ابن عادل قد رجّح القول الأول ترجيحا ضمنيّا ، فابن عادل كأنه يريد أن يصّرح بقوله : و الصحيح الأول ؛ لأن أكثر العلماء متفقون عليه . 

فابن عادل في هذا المثال رجح –ترجيحا غير مباشر ولا صريح- باتفاق أكثر العلماء لكنه لم يذكر سبب الترجيح سوى أنه قول لأكثر العلماء ، وأن العلماء أكثرهم قد اتفقوا عليه . 

أقول : إلا أن الذي يقرأ روايات أسباب النزول في القول الأول يرى أنها أحاديث صحيحة –كما خرّجتها آنفا- ، لذا أقول –والله أعلم- إن ابن عادل لما رجّح قول أكثر العلماء كان ترجيحه يقوم على أساسين اثنين : 

1-عِلم ابن عادل بأن هذه الروايات واردة في الصحيح ، وعليه فيكون ابن عادل قد استند في ترجيحه إلى الدليل النقلي الصحيح ، لكنه لم يذكر ذلك صراحة .

2-اتفاق أكثر العلماء و بالتالي عدم مخالفته جمهور العلماء و السير مع ما هو مشهور ومألوف (
).

(ب)-ذكر ابن عادل وجوها في سبب نزول قوله تعالى : ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمِروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالا بعيدا ( (النساء:60).

فقال : رُوي في سبب النزول وجوه وذكر خمسَ روايات : 

1-قال الشعبي (
) : كان بين رجل من اليهود و رجل من المنافقين خصومة ، فقال اليهودي : نتحاكم إلى محمد ؛ لأنه عرف أنه لا يأخذ الرِّشوة ، ولا يميل في الحكم ، وقال المنافق:نتحاكم إلى اليهود ؛ لعلمه أنهم يأخذون الرِّشوة ويميلون في الحكم ، فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جُهَينة،فيتحاكما إليه،فنزلت هذه الآية (
) .

2-ثم ذكر ابن عادل رواية الكَلبْي عن أبي صالح عن ابن عباس : أنها نزلت في رجل من المنافقين يُقال له : بشر ، كان بينه وبين يهودي خصُومة ، فقال اليهودي : ننطلق إلى محمد ، وقال المنافق : بل إلى كعب ابـن 
الأشرف ... ثم ذكر ابن عادل الرواية بكاملها (
) . 

3-ثم ذكر قول السدي : كان ناس من اليهود قد أسلموا ونافق بعضهم ، وكانت قريظة و النضير في الجاهلية ، إذا قتل رجل من بني قريظة رجلا من بني النضير قتل به ، أو أخذ ديته مائة وَسْق من تمرٍ ، وإذا قتل رجل من بني النضير رجلا من قريظة لم يُقتل به ، وأعطى ديته ستين وَسْقا ... فلما جاء الإسلام ، وهاجر النبي –عليه السلام- إلى المدينة ، قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ، فاختصموا في ذلك ، ... ثم ذكر ابن عادل الرواية كاملة (
).

4-وذكر قول الحسن : إن رجلا من المسلمين كان له على رجل من المنافقين حق ، فدعاه المنافق إلى وَثَن كان أهل الجاهلية يتحاكمون إليه ، ورجل قائم يترجَّم الأباطيل عن الوثن ، فالمراد بالطاغوت هو ذلك الرجل . 

5-وذكر أنه قيل : إنهم كانوا يتحاكمون إلى الأوثان ، وكان طريقهم أنهم يضربون القِداح بحضرة الوثن ، فما خرج على القِداح حكموا به ، وعلى هذا فالطاغوت الوثن (
).

ثم قال ابن عادل (
) : قال أبو مسلم (
) : " ظاهر الآية يدل على أن المخاصم كان منافقا من أهل الكتاب ، كان يُظهر الإسلام في سبيل النفاق ، لأن قوله تعالى : ( يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك ( إنما يليق بمثل هذا المنافق ، فهنا ابن عادل قد رجّح –ولو بصورة غير صريحة- بظاهر الآية ، فأساس الترجيح عنده هنا هو : ظاهر الآية و دلالتها . 

ثم أيضا إن هذا القول الذي رجَّحه ابن عادل هو قول كثير من المفسّرين ، كما ذكر ذلك الرازي (
) ، وعليه فابن عادل يكون قد استند إلى أساسين من أسس الترجيح - متابعاً في ذلك الرازي - وهما : 

1-ظاهر الآية .

2-تبنّي هذا القول من قِبل كثير من المفسّرين . 
(ج)-ذكر ابن عادل روايتين في سبب النزول ثم رجَّح الرواية الأولى ترجيحا صريحا مع ذكر سبب الترجيح المستند إلى النقل ، وهذا نادر ما يسلكه ابن عادل . 

ذكر ابن عادل في سبب نزول قوله تعالى : ( يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا ءامنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ... ( (المائدة:41) . 

روايتين فقال : 

1-قال المفسرون : إن رجلا و امرأة من أشراف خيبر زنيا ، وكان حدّ الزنا في التوراة الرجم ، فكرهت اليهود رجمهما لشرفهما ، فأرسلوا قوما إلى رسول الله ( يسألونه عن حكمه في الزانيين إذا أُحْصِنا، وقالوا : إن أمركم بالجلد فاقبلوا ، وإن أمركم بالرجم فلا تقبلوا ... ثم ذكرها ابن عادل بتمامها (
) . 

2-وقيل : سبب نزول هذه الآية : إن بني النضير كان لهم فضل على بني قريظة ، فقال بنو قريظة : يا محمد إخواننا بنو النضير ، و أبونا واحد و ديننا واحد ، ونبيّنا واحد ، وإذا قتلوا منا قتيلاً لم يقيدونا ... وذكرها ابن عادل بتمامها (
).

ثم قال : " والأول أصح لأن الآية في الرجم " (
) ، فهنا ابن عادل صرّح في الترجيح ثم رجّح مستدلا بظاهر الآية . 

(د)-ذكر ابن عادل ثلاثة أقوال في سبب نزول قوله تعالى : ( وما رميْت إذ رميْت ولكنَّ الله رمى ، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ، إن الله سميع عليم ( (الأنفال:17). 

فقال : في سبب نزولها ثلاثة أقوال : 

الأول : وهو قول أكثر المفسرين : إنَّ رسول الله  -عليه السلام- ندَب الناس ،فانطلقوا حتى نزلوا بدرا ، ووردت عليهم روايا قريش وفيهم أسلم غلام أسود لبني الحجاج ... ثم ذكرها بتمامها (
).

الثاني : أنها نزلت يوم خيبر . 

الثالث : أنها نزلت في يوم أحد . 

ثم بعد ذلك رجّح ابن عادل  القول الأول صراحة مستندا إلى الدليل العقلي ، فقال 
و الصحيح : إنها نزلت في يوم بدر وإلا لدخل في أثناء القصة كلام أجنبي عنها ، وذلك لا يليق بل لا يبعد أن يدخل تحته سائر الواقع ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب " (
).

فهنا رجّح ابن عادل أنها نزلت يوم بدر بناء على ما اقتضاه الدليل العقلي ، وهو منع إدخال كلام أجنبي –وتفاصيل لم تحدث في يوم بدر- في أثناء القصة و هي غزوة بدر ، وهذا لا يتم إلا إذ حملنا الآية على أنها نزلت في يوم بدر ، أقول : صحيح أن ابن عادل قد رجّح إستناداً إلى دليل عقلي، لكن أقول : إن هذا الدليل العقلي قائم على أساس دليل نقلي ؛ لأن ابن عادل استند في كلامه ، وهو منع إدخال كلام أجنبي في أثناء القصة إلى الأحاديث الصحيحة في غزوة بدر ، وإلا فكيف عرف ابن عادل أن هذا الكلام أجنبي بعيد عن غزوة بدر ؟!.

(6)-يذكر ابن عادل روايات متعددة في سبب النزول لكنه لا يرجّح إحداها بل يحكم بعموم الآية . 

قال ابن عادل (
) في سبب نزول قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله و رسوله و اتقوا الله ، إن الله سميع عليم ( (الحجرات:1).

" روى الشعبي عن جابر : أنه في الذبح يوم الأضحى قبل الصلاة ، وهو قول الحسن ، أي لا تذبحوا قبل أن يذبح النبي –عليه السلام- (
) . وروي عن مسروق عن عائشة : أنه في النهي عن صوم الشك أي : لا تصوموا قبل أن يصوم نبيّكم (
) . وقيل : نزلت في جماعة أكثروا من السؤال ، وقيل غير ذلك " .

ثم ذكر ابن عادل قول الرازي (
) : " والأصح أنه إرشاد عام يشتمل الكل ، ومنع مطلق يدخل فيه كل افْتِياتٍ (
) وتقدّم واستبداد بالأمر وإقدامٍ على فعلٍ غير ضروري من غير مشاورة " . ولعل الرازي لما رجّح أنه إرشاد عام استند إلى قاعدة : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

ونلاحظ هنا إقرار ابن عادل لكلام الرازي ، وعدم التعقيب عليه . 

(7)-الجمع بين الروايات المتعدّدة في سبب النزول : وذلك إذا تساوت الروايات في الترجيح ولم يمكن ترجيح إحداها على الأخرى ، فتكون الآية قد نزلت بعد السببين أو الأسباب لتقارب الزمن بينهما .

كما حصل في أسباب نزول قوله تعالى:( ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذّبهم فإنهم ظالمون ( (آل عمران:128).

حيث ذكر ابن عادل إنهم اختلفوا في سبب النزول وذكر قولين : الأول : أنها نزلت في قصة أحد . والثاني : أنها نزلت في واقعة أخرى . لكنّ الذي يعنينا هو القول الأول ففيه الشاهد .

قال ابن عادل (
) : قيل : نزلت في قصة أحد ، وهؤلاء اختلفوا على ثلاثة أقوال : أحدها : أنه ( أراد أن يدعو على الكفار ، فنزلت هذه الآية . 

وهؤلاء ذكروا أقوالا : 

1-أن عتبة بن أبي وقاص شجَّه وكسر رباعيته فجعل يمسح الدم عن وجهه ... وهو يقول : كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم ، وهو يدعوهم إلى ربهم ؟ ثم أراد أن يدعو عليهم فنزلت هذه الآية (
). 

وروى سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر : أن النبي ( لعن أقواما ، فقال : اللهم العن أبا سفيان ، اللهم العن ... فنزلت هذه الآية (
). وقيل نزلت في حمزة لما رأى النبي –عليه السلام- ما فعلوا به من المُثلة ، قال : لأمثلن بهم كما مثّلوا به ، فنزلت هذه الآية (
) . 

2-أنها نزلت بسبب أنه ( أراد أن يلعن المسلمين الذين خالفوا أمره والذين انهزموا ، فمنعه الله من ذلك ، روي ذلك عن ابن عباس . 

3-أنه ( أراد أن يستغفر للمسلمين الذين انهزموا ، وخالفوا أمره ، ويدعو لهم ، فنزلت الآية (
) . 
والشاهد : أن ابن عادل لما ذكر الأقوال والروايات في القول الأول أتبعها بقول القفال وهو يجمع لنا بين هذه الروايات . 

قال ابن عادل : قال القفال ، " وكل هذه الأشياء حصلت يوم أحد ، فنزلت الآية عند الكل، فلا يمنع حملها على الكل " (
) . 
فقوله : " حصلت يوم أحد " دليل على تقارب الزمان بينها ولذلك جَمع بينها (
).
لكنني أقول : كيف يجمع ابن عادل بين الرواية القائلة : إن النبي ( أراد أن يلعن المسلمين ، والرواية الأخرى القائلة : إن النبي ( أراد أن يستغفر لهم ، وهما متناقضتان في المضمون ؟

(8)-يذكر ابن عادل سبب النزول ، فيذكر سنده –كاملا وهذا قليل أو يذكر جزءا من سنده وهذا هو الأغلب عنده- دون مصدره من كتب الصحيح ، فمع أن سبب النزول الذي يذكره ابن عادل وارد في كتب الصحاح إلا أنه لا يشير إلى ذلك . 

ومن أمثلة ذلك : 

 قال ابن عادل في سبب نزول قوله تعالى : ( إنّ الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ... ( (النور:11) : روى الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن أبي وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، كلهم رووا عن عائشة قالت : ... (
)
(9)-يذكر سبب النـزول ثم يتعقبه بذكر ما فيه من أخطاء ناقلاً في ذلك كلام المفسرين أمثال الرازي : 

يقول ابن عادل (
) في سبب نزول سورة عبس : قال المفسرون : أتى رسول الله ( ابن أم مكتوم ، واسم أم مكتوم عاتكة بنت عامر بن مخزوم ، وكان عند النبي ( صناديد قريش : عتبة 
و شيبة ابنا ربيعة ، وأبو جهل بن هشام ، والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف ، والوليد ابن المغيرة ، يدعوهم إلى الإسلام … " (
) . 

ثم تعقّبه ابن عادل بذكر كلام ابن العربي فقال : " قال ابن العربي : أما قول المفسِّرين : إنه الوليد بن المغيرة أو أمية بن خلف و العباس ، فهذا كله باطل وجَهْل ؛ لأن أمية و الوليد كانا بمكة ، وابن أم مكتوم كان بالمدينة ما حضر معهما ، و لا حضرا معه ، وما كانا كافرين ، أحدهما : قبل الهجرة ، والآخر : في بدر ، ولم يقصد أمية المدينة قط ، ولا حضر معه مفردا ولا مع أحد " (
).

فهنا ابن عادل قد بيّن خطأ المفسرين(
)في أن الرجل -من عظماء المشركين الذي كان عند النبي  (لما جاءه ابن أم مكتوم-هو الوليد بن المغيرة أو أمية بن خلف وأثبت بكلام ابن العربي أنه ليس المذكورين سابقا .

 (10)-يذكر ابن عادل الرواية الواردة في سبب النزول كاملة حتى لو كانت طويلة . 

ومن ذلك ما ذكره ابن عادل من سبب نزول قوله تعالى : ( يسألونك عن الشهر 
الحرام … ( (البقرة:217) . حيث ذكر الرواية كاملة فيما يزيد على الصفحة ونصف الصفحة (
).

المبحث الثاني : جوانب إفادة ابن عادل من أسباب النزول .

أما الفوائد التي جناها ابن عادل من عرضه لأسباب النزول فيمكن إجمالها فيما يلي : 

1-معرفة الحكم الشرعي . 

حيث ذكر ابن عادل أن سبب نزول قوله تعالى : ( ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناحٌ فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا و الله يحب المحسنين ( (المائدة:93) : أن الصحابة لما نزل تحريم الخمر ، قالوا : يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، ويأكلون 

من مال الميسر ، فنزلت الآية (
) .

 والمعنى : لا إثم عليهم ، إذن بالاستعانة بسبب النزول تبين أن الصحابة الذين ماتوا وهم يشربون الخمر قبل تحريمها لا إثم عليهم (
). 

2-الاستعانة بأسباب النزول على فَهْم الآية ودفع الإشكال عنها : 

إذ لا يمكن معرفة تفسير بعض الآيات دون الوقوف على قصّتها وبيان نزولها ، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبّب (
) ، وقد تقدمت الأمثلة على ذلك . 

3-أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وقد تقدم مثال على ذلك . 

4-معرفة حكمة الله على التعيين ، فيما شرعه بالتنـزيل ، وفي ذلك نفع للمؤمن وغير المؤمن ، وحسبك شاهدا على هذا تحريم الخمر وما نزل فيه (
).

5-معرفة مَن نزلت فيه الآية على التعيين :

وذلك حتى لا يشتبه بغيره ، فيُتّهم البريء ، ويُبَرّأ المريب ، ولهذا ردّت عائشة على مروان حين اتّهم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر بأنه الذي نزلت فيه آية ( والذي قال لوالديه أفٍّ لكما … ( (الأحقاف:17) ، وقالت : " والله ما هو به ، ولكن الله كفّر أباك وأنت في صلبه " (
) . 

6-تيسير الحفظ و تسهيل الفهم في ذهن كل مَن يسمع الآية إذا عرف سببها : 

وذلك لأن ربط الأسباب بالمسبّبات ، والأحكام بالحوادث ، كل أولئك من دواعي تقرّر الأشياء وانتقاشها في الذهن، وسهولة استذكارها .

 والأمثلة التي ذكرتها سابقا تصلح جميعها لأن تكون أمثلة على هذه النقطة .

وبقي أمران أودّ ذكرهما في بيان منهج ابن عادل في سبب النزول قبل أن أختم هذا الموضوع :

1-من خلال استعراضي لأسباب النزول عند ابن عادل ، فإنه غالبا ما يورد أسباب النزول بعد حديثه عن الجانب اللغوي في الآية وبيان القراءات فيها ، بحيث يعقد فصلا في ذلك فيقول : 

فصل في سبب نزول الآية أو فصل فيمن نزلت فيه الآية أو فصل في نزول الآية ، أو فصل في نزول السورة . 

2-وأيضا فإن ابن عادل عندما يذكر وجوها في أسباب النزول ويرجّح ، فغالبا ما يذكر الوجه الراجح في بداية ذكره للوجوه وكأنه يعمل بالقاعدة اللغوية : " إنَّ التقديم للأهم  " . 

المبحث الثالث : الموضوعات في أسباب النزول في تفسير ابن عادل : 

الحديث الموضوع في اصطلاح أئمة الحديث : هو الحديث المختلق المصنوع ، المكذوب على رسول الله ( أو على مَن بعده من الصحابة و التابعين ، ولكنه إذا أطلق ينصرف إلى الموضوع على النبي ( أما الموضوع على غيره ، فيقيّد ، فيقال مثلا : موضوع على ابن عباس وهكذا … وليس هو بحديث ، ولكنهم سمّوه حديثا بالنظر إلى زعم راويه (
).

ومن خلال استعراضي لتفسير ابن عادل ، ومراجعة كتب الموضوعات تبيَّن لي أن ابن عادل قد ذكر في تفسيره بعض الموضوعات في أسباب النزول ، دون أن ينبّه على وضعها ؛ ولعل السبب في ذلك نَقْله عن المفسّرين (
) دون أن يتحقق من صحة ما نقله - وهذا مما يؤخذ على ابن عادل - ، لكنها قليلة في تفسيره ، هذا عدا عن أنّ ابن عادل كان ينبّه أحيانا على وضعها ، مما سأبيّنه تاليا –إن شاء الله- . 

فمن الموضوعات التي ذكرها ابن عادل ولم ينبّه على وضعها ما يلي : 

1-ما ذكره ابن عادل في سبب نزول قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا و اسمعوا و للكافرين عذاب أليم ( (البقرة:104) . 

قال ابن عادل (
): " … فلما سمع اليهود هذه اللفظة من المسلمين قالوا فيما بينهم : كنّا نسبّ محمدا سرّا ، فأعلِنوا به الآن ، فكانوا يأتونه ويقولون : راعنا يا محمد ، ويضحكون فيما بينهم ، فسمعها سعد بن معاذ ، ففطن لها ، وكان يعرف لغتهم ، فقال لليهود : لئن سمعتها من أحد منكم يقولها لرسول الله ( لأضربنّ عنقه ، قالوا : أولستم تقولونها ؟ فأنزل الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ( . 

روى أبو نعيم –في الدلائل- من رواية محمد بن مروان السدّي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى : ( لا تقولوا راعنا ( قال : " راعنا " بلسان اليهود السب القبيح … قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف : " السدّي الصغير متروك ، وكذا شيخه " (
) ، وهي سلسلة الكذب (
). 

هذا فيما يتعلق بالسند ، أما فيما يتعلق بالمتن فقوله : إن سعد كان يعرف لغتهم ، وراعنا ليست من لغتهم .

فهذا الحديث ذكره ابن عادل دون أن ينبّه على وضعه . 

2-ومن ذلك : ما ذكره ابن عادل في سبب نزول قوله تعالى : ( ولا تطردِ الذين يدعون ربَّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه … ( (الأنعام:52) . 

قال ابن عادل (
) : قال سلمان ، وخبّاب بن الأرتّ : فينا نزلت هذه الآية . 

جاء الأقرع بن حابس التميمي ، وعُيَيْنة بن حصن الفَزَاريّ  ، وذووهم من المؤلفة قلوبهم فوجدوا النبي ( قاعدا مع بلال ، وصهيب ، وعمَّار ، وخبّاب في ناس من ضعفاء المؤمنين ، فلما رأوهم حوله حقروهم ، فأتوه فقالوا : يا رسول الله لو جلست في صدر المسجد ، ونَفيت عنا هؤلاء وأرْواح جبَابِهم (
) . وكان عليهم جِباب صوفٍ ولم يكن عليهم غيرها ، لجالسناك وأخذنا عنك ، فقال رسول الله ( : ما أنا بطارد المؤمنين ، قالوا : فإنا نحبّ أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف به العرب فضلنا ، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبُد ، فإذا نحن جئنا فأبْعدهم عنَّا . فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم –إن شئت- ، فقال : " نعم " طمعا في إيمانهم . قال : ثم قالوا : أكتب لنا عليك بذلك كتابا . قال : فدعا بالصحيفة ، ودعا عليّا ليكتب ، قال : ونحن قعود في ناحية ، إذ نزل جبريل -عليه السلام- بقوله:( ولا تطرد الذين يدعون ربَّهم ( إلى قوله : 
( بالشاكرين ( (
)… . 

قال محمد أبو شهبة في كتابه " الإسرائيليات و الموضوعات " (
) : " وهذا غير صحيح ، فإن الآية مكيّة ، بل قيل : إنها نزلت كلها جملة واحدة ، والأقرع بن حابس ، وعيينة إنما أسلما بعد الفتح، وهذان من المؤلفة قلوبهم ، فكيف يعقل نزول الآية بسبب مقالته ؟!والصحيح أن القائل هم : المشركون ، ولعل هذا السبب هو ما عناه ابن تيمية بقوله في " المنهاج " (
): وكقولهم : إن آية : 
( ولا تطرد الذين … ( نزلت في أهل الصفّة ، فإن هذا الكذب مما لا يخفى على  أهل العلم بالحديث .

وقد ذكر هذا السبب الآلوسي (
) وغيره ، ولم ينبّهوا إليه ، إلا أن الخازن (
) عقّب بما يدل على عدم صحّته " انتهى. 

3- ومن ذلك ما أورده في سبب نزول قوله تعالى : ( وإذ تقول للذي أنعم الله عليه و أنعمت عليه أمسك عليك زوجك و اتق الله … ( (الأحزاب:37).

قال ابن عادل (
) : " قال المفسرون : إنَّ الآية نزلت في زينب بنت جحش ، وذلك أن رسول الله ( لما زوج " زينب " من " زيد " مكثَتْ عنده حينا ، ثم إن رسول الله ( أتى زيدا ذات يوم لحاجة فأبصر زينب قائمة في درْع و خمار ، وكانت بيضاء و جميلة ذات خلق من أتمِّ نساء قريش، فوقعت في نفسه ، وأعجبه حسنها ، فقال : سبحان الله مقلِّب القلوب وانصرف ، فلماء جاء زيد، ذكرت ذلك له ، ففطن زيد ، فألقي في نفس زيد كراهتها في الوقت ، فأتى رسول الله ( فقال : إني أريد أن أفارق صاحبتي قال : مالَكَ ، أرابك منها شيء ؟ قال: لا والله يا رسول الله ، ما رأيت منها إلا خيرا ، ولكنها تتعظّم عليّ لشرفها و تؤذيني بلسانها ، فقال النبي ( أمسك عليك زوجك يعني زينب بنت جحش ، واتّق الله في أمرها ثم طلّقها زيد ، فذلك قوله عزّ وجل :( وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله … ( …" .

ثم ذكر ابن عادل كلاما طويلا . 

وذكر مثل هذه الرواية الزمخشري (
) و النسفي (
) وابن جرير (
) وغيرهم ، إلا أن ابن جرير ذكر بجانب هذا الباطل المدسوس رواية أخرى تتفق مع الحق والواقع (
). 

قال أبو شهبة (
): هذه الرواية من وَضْع أعداء الدين ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم متّهم بالكذب ، والتحديث بالغرائب ، ورواية الموضوعات … ثم قال : ولم يوجد شيء من ذلك في كتب الحديث المعتمدة ، والذي جاء في الصحيح يخالف ذلك ، وليس فيه هذه الرواية المنكرة ، روى البخاري في صحيحه (
) ، عن أنس بن مالك أن هذه الآية : ( وتخفي في نفسك ( : نزلت في شأن زينب ابنة جحش ، وزيد بن حارثة " ، واقتصر على هذا القدر ، وليس فيه شيء من هذا الخلط ، وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكره رواية قتادة : " ووردت آثار أخرى ، أخرجها ابن أبي حاتم ، والطبري (
) ، ونقلها كثير من المفسّرين ، لا ينبغي التشاغل بها ، وما أوردته هو المعتمد " . 

والذي أورده هو ما أخرجه ابن أبي حاتم عن طريق السّدي في هذه القصة ، فساقها سياقا واضحا حسنا ، ولفظه : بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش ، وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب : عمّة رسول الله ، وكان رسول الله أراد أن يزوّجها زيد بن حارثة مولاه ، فكرهت ذلك ، ثم رضيت بما صنع رسول الله ، فزوّجها إيَّاه ، ثم أعلم الله –عز وجل- نبيّه بعد ، أنها من أزواجه ، فكان يستحي أن يأمر بطلاقها ، وكان لا يزال بين زيد و زينب ما يكون بين الناس ، فأمره رسول الله ( أن يمسك عليه زوجه ، وأن يتقي الله ، وكان يخشى أن يعيب عليه الناس، و يقولوا : تزوّج امرأة ابنه ، وكان قد تبنّى زيدا ، وهذا هو السبب الصحيح ، وروى ابن أبي حاتم أيضا و الطبري ، كلٌّ بسنده ، عن عليّ بن الحسين بن علي ، قال : أعلم الله نبيّه : أنَّ زينب ستكون من أزواجه ، قبل أن يتزوّجها ،فلما أتاه زيد يشكوها وقال له : اتق الله و أمسك عليك زوجك ، قال الله : قد أخبرتك أنِّي مزوجكها ، وتخفي في نفسك ما الله مبديه (
). 

وقال ابن كثير في تفسيره عند قول الله تعالى : ( و تخفي في نفسك ما الله مبديه … ( : 
" ذكر ابن أبي حاتم و ابن جرير هاهنا آثارا عن بعض السلف أحببنا أن نضرب عنها صفحا ، لعدم صحّتها ، فلا نوردها " (
). 

أقول : إلى جانب هذا الغث الذي ذكره ابن عادل في تفسيره من موضوعات في أسباب النزول دون أن ينبه على وضعها ، لكنني رأيت جانبين مشرقين في تفسيره : 

الجانب الأول : عدم ذكره لبعض الموضوعات في أسباب النزول ، حيث ضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلم يوردها أصلا (
). 

الجانب الثاني : ذكره لبعض الموضوعات في أسباب النزول مع التنبيه على وضعها وعدم صحّتها .

ومن الأمثلة على ذلك : 

1-ذكْره لقصة الغرانيق (
) كسبب نزول لقوله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيّ إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيَّته … ( الحج (52-54).

حيث ذكر سبب النزول ثم اتبعه بكلام الرازي في بيان وضعها و أنها باطلة لوجوه من القرآن و السنة و المعقول ، وأورد كلام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي في أن هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل ، ثم مضى ابن عادل في تفنيدها نقلا وعقلا وأطال في ذلك بما يقارب ثماني 
صفحات (
).

2-ذكره لسبب نزول قوله تعالى : ( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ( 
(الإنسان:7-9).

فقال : " روى جابر الجعفي في قوله تعالى : ( يوفون بالنذر ( ، عن قنبر مولى علي –رضي الله عنه- قال : مرض الحسن و الحسين حتى عادهما أصحاب رسول الله ( فقال أبو بكر : يا أبا الحسن لو نذرت عن ولديك نذرا ، فقال علي : إنْ بَرَأ ولدي صمت لله ثلاثة أيام شكرا " . 

وقالت فاطمة : مثل ذلك ، وقال الحسن و الحسين مثل ذلك ، وذكر الحديث . 

وبعد أن ذكر ابن عادل هذا الحديث قال : " قال أهل الحديث : جابر الجعفي كذّاب " (
)، فهنا كأن ابن عادل يردّ هذا السبب بقوله : جابر الجعفي كذَّاب ؛ لأن الكذَّاب يُردّ حديثه.

الفصل الثاني : المكي والمدني

تعرّض ابن عادل لهذا الموضوع لكنه لم يفصّل فيه ذلك التفصيل الذي تفصِّله لنا كتب علوم القرآن . لذا يمكن تحديد موقف ابن عادل و كيفية تعرُّضه لهذا الموضوع في النقاط التالية : 

1-عرَّف ابن عادل المكي و المدني ناقلا في ذلك كلام القرطبي وابن عطية . 

قال ابن عادل (
): " وكل ما نزل من القرآن بعد الهجرة فهو مدني ، سواء نزل بالمدينة أو في سفرٍ ،

والمكي : هو ما نزل قبل الهجرة " . 

فابن عادل نقل كلام القرطبي (
) و ابن عطية (
) في معنى المكي و المدني ، واكتفى بذلك ولم يعقّب عليه ، ولم يذكر الاصطلاحات الأخرى في معنى المكي و المدني بل اكتفى بالاصطلاح المشهور  ، وهو أن المكي ما نزل قبل الهجرة  والمدني ما نزل بعد الهجرة . 

2-إن الطريق الموصلة إلى معرفة المكيّ و المدني هي ما ورد عن الصحابة و التابعين في ذلك ؛ لأنه لم يَرِدْ عن النبي ( بيان للمكي و المدني ؛ وذلك لأن المسلمين في زمانه لم يكونوا بحاجة إلى هذا البيان، إذ كيف يحتاجون إلى ذلك وهم يشاهدون الوحي والتنزيل ، ويشهدون مكانه وزمانه وأسباب نزوله عِيانا ! (
).

هذه هي طريق ابن عادل في تحديد المكي من المدني على الأغلب و الذي يسمّى بالمنهج السماعي النقلي أما المنهج القياسي الاجتهادي –وهو المنهج الثاني لمعرفة المكي و المدني و الذي يستند إلى خصائص المكي والمدني (
)- فقليلا ما استخدمه ابن عادل كما سنرى في الصفحات التالية –إن شاء الله-. إلا أن ابن عادل –رحمه الله- لم يتعرّض لبيان هذه الطريق نظريا ، بل قد طبّقها عمليا ، فكان يذكر مكية أو مدنية السورة بما ورد عن الصحابة و التابعين . 

ويمكن التأكد من ذلك بمراجعة كلام ابن عادل في بيانه لمكية أو مدنية أي سورة من سور القرآن الكريم . 

3-التزم ابن عادل –رحمه الله- بذكر مكية أو مدنيّة السور والآيات وذلك في بداية كل سورة ، ولم يحد عن هذا المنهج إلا في سورة مريم ، إذ لم يبين في بدايتها مكيتها (
) .

4-تعرّض ابن عادل لأنواع السور المكية و المدنية وهي : 

أ-السورة كلها مكية : مثل سورة المعارج ، حيث قال ابن عادل : سورة المعارج مكية (
). 

بل كان ابن عادل أحيانا يشير إلى الإجماع في كونها مكية ، على اعتبار أنَّ الكل متفق على كونها مكية ، فمن ذلك قوله : سورة الغاشية مكية بالإجماع (
) . 

ب-السورة كلها مدنية : مثل سورة التوبة ، حيث قال ابن عادل : سورة التوبة مدنية (
).

ج-كون السورة مكية ما عدا آيات منها:حيث قال في سورة الرعد:إنها مكية إلا قوله تعالى: 
(ولا يزال الذين كفروا((آية:31)، وقوله تعالى:( ويقول الذين كفروا لست مرسلا((آية:43)إلى آخرها (
).

ثم رأيت ابن عادل يذكر الخلاف في كونها مكية أو مدنية ، فبعد أن ذكر ما ذكرته آنفا في سورة الرعد ، قال : وقال الكلبي ومقاتل : هي مدنية ، وقال ابن عباس والأصم : هي مدنية إلا قوله تعالى : ( ولو أن قرآنا سُيِّرت به الجبال ( (آية:31) (
) لكنه لم يرجِّح أحد القولين، وكأن القولين عنده محتملان و مقبولان . 

وأحيانا كان يذكر هذا النوع لكن دون الإشارة إلى الخلاف فيه ، فمثلا قال في سورة العنكبوت : مكية إلا عشر آيات ، من أولها إلى قوله : ( وليعلمَنَّ المنافقين ( . قال الشعبي : فإنها مدنية (
)، مع العلم بأن هناك ثلاثة أقوال في كونها مكية أو مدنية ، فمن قائل : إنها مكية كلها ، ومن قائل : إنها مدنية كلها ، ومن قائل : هذا القول الذي ذكرته آنفا ومنهم الشعبي (
).

د -وقد يرى ابن عادل أن السورة مدنية ما عدا آيات منها ، قال ابن عادل عند تفسير لسورة المجادلة : مدنية في قول الجميع إلا رواية عن عطاء : أن العشر الأول منها مدني ، وباقيها مكي (
).

ومن كل ما سبق يتبين لنا اهتمام ابن عادل و عنايته بموضوع المكي و المدني . 
(�) الزركشي ، بدر الدين محمد بن عبد الله (794هـ) : " البرهان في علوم القرآن " ، تحقيق جمال الذهبي وإبراهيم الكردبيروت-لبنان ، دار المعرفة ، ط2 ، 1415هـ-1994م ، 1/31 . 


(�) الزرقاني ، محمد عبد العظيم (معاصر) ، " مناهل العرفان في علوم القرآن " ، تحقيق أحمد شمس الدين ، بيروت-لبنان ، دار الكتب العلمية ، طبعة 1416هـ-1996م ، 1/28.


(�) الرومي ، د.فهد عبد الرحمن سليمان (معاصر) ، " بحوث في أصول التفسير و مناهجه " ، الرياض ، مكتبة التوبة ، ط1 ، 1413هـ ، ص7.


(�) انظر : ابن العربي ، محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد الإشبيلي ت(543هـ ) ، ابن العربي المالكي الإشبيلي وتفسيره أحكام القرآن ، دراسة و تحليل الدكتور مصطفى إبراهيم المشني ، بيروت-لبنان ، دار الجيل ، ط1 ، 1411هـ-1991م ،


 ص199-200.


(�) مناهل العرفان ، 1/108.


(�) المصدر السابق ، 1/115.


(�) اللباب ، 20/384.


(�) أخرجه البخاري ، 4/1892 ، كتاب التفسير ، باب ما ودّعك ربك و ما قلى ، رقم (4667) ، ومسلم ، 3/1422 ، كتاب الجهاد و السير ، باب ما لقي النبي ( من أذى المشركين ، رقم (115/1797) والترمذي ، 5/11 ، رقم (3345)  والطبري في " تفسيره " ، 30/279 ، من حديث جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . و الحديث هذا ذكره ابن عادل نقلا عن القرطبي ، انظر القرطبي ، 20/92.


(�) اللباب ، 20/551 .


(�) أخرجه البخاري ، 8/609 ، كتاب : التفسير ، باب : سورة تبّت يدا أبي لهب و تب ، رقم (4971) ، ومسلم ، 1/194 ، والطبري ، ج 29-30/411 ، والحديث هذا ذكره ابن عادل نقلا عن القرطبي ، انظر القرطبي ، 20/234 .


(�) أخرجه البخاري ، 4/1860 ، كتاب التفسير ، باب ( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم … ، رقم (4620) ، الترمذي ، 5/417، رقم (3314) ، والحديث هذا ذكره ابن عادل نقلا عن القرطبي،انظر القرطبي، 18/27 ،انظر اللباب، 19/111.


(�) اللباب ، 4/433.


(�) نقله ابن عادل عن الفخر الرازي في تفسيره ، 4/86 ، وفي موضع آخر قال : وذكروا أن سبب نزول الآية فأبهم القائل ، اللباب ، 2/52 ، وانظر أمثلة في ، 3/304 ، وفي موضع آخر ، قال : روي دون تحديد الراوي ، 3/45.


(�) اللباب ، 4/433.


(�) المصدر السابق ، 6/24.


(�) نقلها ابن عادل عن الرازي في " التفسير الكبير " ، 5/73.


(�) نقلها ابن عادل عن الرازي في " تفسيره " ، 9/73 ، و الحديث أخرجه الترمذي ، كتاب : التفسير ، باب : سورة آل عمران (3010) من طريق مقسم عن ابن عباس ، وقال : حديث غريب . 


(�) انظر أمثلة أخرى على هذه النقطة في " اللباب " ، 3/214 ، 4/79 ، 7/53 ، 15/311 . 


(�) أخرجه البخاري ، 4/1493 ، ومسلم ، 12/360 ، والترمذي ، 5/211 ، وأحمد ، 4/20 ، والطبري في " تفسيره " ، 4/111 ، والبيهقي في " دلائل النبوة " ، 3/262 ، عن أنس بن مالك . والحديث ذكره السيوطي في " الدر المنثور " ، 2/312 ، وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبي حاتم . وكذا أخرجه النسائي في " سننه الكبرى " ، 6/314 ، و أبو يعلى في " مسنده " ، 6/55 ، عن أنس بن مالك . 


(�) أخرجه البخاري في " سننه " ، 5/227 ، رقم (3004) ، وقال : هذا حديث حسن غريب . يستغرب من حديث عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه ، وقد رواه الزهري عن سالم عن أبيه لم يعرفه محمد بن إسماعيل من حديث عمر بن حمزة ، وعرفه من حديث الزهري ، وأحمد في " مسنده " ، 2/93 ، رقم (5674) ، والطبري في " تفسيره " ، 3/113 ، وابن خزيمة في " صحيحه " ، 1/315 ، رقم (623) ، وأبو يعلى في " مسنده " ، 9/403 ، رقم (5547) .


(�) أخرجه البيهقي في " دلائل النبوة " ، 3/286 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ، 2/76 ، و الخبر في  " السيرة النبوية " لابن هشام ، 3/39-40 ، بلفظ : لئن ظفرنا بهم لنمثّلن بهم مثلة لم يمثّلها أحد من العرب بأحد . 


(�) اللباب ، 5/529.


(�) كذلك رجّح ابن عادل في مثال آخر بناء على أنه هو المشهور ، انظر اللباب ، 10/149 ، إلا أن ترجيح ابن عادل لم يكن صراحة أي لم يقل : إن الوجه الأول هو الأصح ، بل كان ترجيحه ضمنا بقوله : و المشهور في سبب النزول ...


(�) اللباب ، 6/453 ، البغوي ، 1/446 .


(�) أخرجها الطبري في " تفسيره " ، 5/183 ، عن عامر الشعبي ، وذكره السيوطي في " الدر المنثور " ، 2/580 ، وزاد نسبته إلى ابن المنذر . 


(�) ذكرها السيوطي في " الدر المنثور " ، 2/586 ، وعزاه للثعلبي عن ابن عباس ، وأورده القرطبي في " تفسيره " ، 5/264 ، من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ، والبغوي ، 1/446.


(�) اللباب ، 6/454 ، أخرجها الطبري في " تفسيره " ، 5/184 ، عن السدي ، وذكره السيوطي في " الدر المثور " ، 2/581 ، وزاد نسبته لابن أبي حاتم ، وانظر البغوي ، 1/446،447.


(�) اللباب ، 6/455 ، الرازي ، 10/161 . 


(�) اللباب ، 6/455.


(�) هو محمد بن بحر الأصفهاني ، من فقهاء المعتزلة ، كان متكلماً معتزلياً عالماً بالتفسير ، " بغية الوعاة " ، 1/59.


(�) تفسير الرازي ، 10/159.


(�) أخرجه أبو يعلى في " مسنده " ، 4/103 ، رقم (2136) ، وأبو داود في " سننه " ، 3/313 ، رقم (3626) ، وأخرجه الطبري في " تفسيره " ، 6/279 


(�) اللباب ، 7/337-338 ، البغوي ، 2/38.


(�) اللباب ، 7/338.


(�) أخرجه الطبري في " تفسيره " ، 9/241 ، والسيوطي في " الدر المنثور " ، 4/40 . ونقل ابن عادل ذلك عن البغوي ، انظر البغوي ، 2/238.


(�) اللباب ، 9/481.


(�) اللباب ، 17/521 ، البغوي ، 4/209.


(�) أخرجه الطبري في  " تفسيره " ، 26/135 ، والسيوطي في " الدر المنثور " ، 7/547 . 


(�) البغوي ، 4/209 .


(�) الرازي ، 14/111.


(�) أي لا تبتدعوا ، من افتات الكلام ، أي : ابتدعه . القاموس المحيط للفيروزآبادي ، دار الفكر ، ط(1995م) ، ص145.


(�) اللباب ، 5/528.


(�) تقدم تخريجه ، صفحة (119) ، هامش رقم (3) .


(�) تقدم تخريجه ، صفحة (119) ، هامش رقم (4) .


(�) تقدم تخريجه ، صفحة (120) ، هامش رقم (1) .


(�) اللباب ، 5/529.


(�) المصدر السابق ، 5/529.


(�) وانظر مثالا آخر على الجمع بين الروايات ، اللباب ، 4/162 ، حيث بيّن ابن عادل أنه لا تعارض بين الخبرين ، وذكر وجه الجمع فقال : " لأن مدلولهما واحد ، إذن فلا تعارض " . 


(�) المصدر السابق ، 14/312، وانظر مثالاص آخر : 4/79 .


(�)المصدر السابق ، 20/152.


(�) حديث ابن أم مكتوم الأعمى أخرجه الترمذي في " سننه " ، 5/432 ، رقم (3331) ، وقال : هذا حديث غريب زمالك في " الموطأ " ، 1/203 ، رقم (476) ، وابن حبان في " صحيحه " ، 2/293 ، رقم (535) ، والحاكم في " مستدركه " ، 2/558 ، رقم (3896) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وأبو يعلى في " مسنده " ، 8/261 ، رقم (4848) ، والبيهقي في " شعب الإيمان " ، 6/286 ، رقم (8178) ، والطبراني في الأوسط، 9/264 ، رقم (9404) ، والطبري في " تفسيره "، 29/64 ، عن عائشة . 


(�) " أحكام القرآن " لابن العربي ، 4/362.


(�) وبين كذلك ابن عادل خطأ المفسرين في موضع آخر ، اللباب ، 18/589 ، وكذلك في ، 17/531 ، حيث بين خطأ المفسرين في اعتبار الرواية سبب نزول ، وبيّن أنها ليست سبب نزول و إنما هي تاريخ نزول ، أي نزلت الآية في ذلك الوقت ، ثم أقام الأدلة على ذلك ناقلا في ذلك كلام الرازي في " تفسيره " ، 14/120.


(�) اللباب ، 4/6 ، وانظر كذلك ، 5/10.


(�) اللباب ، 7/510 ، وهذا الحديث أخرجه ابن حبان في " صحيحه " ، 12/173 ، رقم (5351) ، والترمذي في " سننه " ، 5/254 ، رقم (3050) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وأحمد في " مسنده " ، 1/272 ، رقم (2452) ، والطبراني في " المعجم الكبير " ، 11/278 ، رقم (11730) . 


(�) وانظر أيضا في ذلك ، اللباب ، 4/54 ، 6/393 ، حيث رجّح ابن عادل بسبب النزول في مسألة فقهية . 


(�) انظر مناهل العرفان ، 1/110 ، و " لباب النقول في أسباب النزول " ، ص13 ، لعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي ، ت(911هـ) ، دار إحياء العلوم ، بيروت-لبنان . 


(�) انظر : اللباب ، 4/32. 


(�) انظر البخاري : التفسير /الأحقاف ، باب : " والذي قال لوالديه … " ، رقم (4550) . و النسائي في " السنن الكبرى " ، 6/458 ، رقم (11491) كتاب التفسير باب قوله : ( والذي قال لوالديه أف لكما ( . انظر اللباب ، 17/399.


(�) انظر منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر ، دار الفكر ، دمشق - سوريا ، ، ط3(1412هـ-1992م) ، ص301.


(�) أمثال ابن جرير الطبري في تفسيره . 


(�) اللباب ، 2/359 .


(�) انظر الكشاف ، للزمخشري ، 1/174 ، " دلائل النبوة " لأبي نعيم الأصبهاني ، ت(430هـ) ، ص13. 


(�) الإسرائيليات و الموضوعات ، لأبي شهبة ، ص313.


(�) اللباب ، 8/160.


(�) الجُبَّة : ثوب ، وجمعها جُبَبٌ وجِباب ، القاموس المحيط ، ص62.


(�) أخرجه النسائي في " شعب الإيمان " ، 7/336 ، رقم (10494) ، وابن ماجه في " سننه " ، 2/1382 ، رقم (4127) ، والحاكم في " مستدركه " ، 3/360 ، والنسائي في " الكبرى " ، 5/66 ، وابن حبان في " صحيحه " ، 14/535 ، بلفظ قريب.


(�) الإسرائيليات و الموضوعات في كتب التفسير للدكتور محمد بن محمد أبي شهبة دار الجيل-بيروت ،ط1(1413هـ) ، ص314 .


(�) ابن تيمية ، منهاج السنة النبوية ، 7/431 ، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم ، مؤسسة قرطبة ، ط1(1406هـ).


(�) الآلوسي ، روح المعاني  ، 4/159 ، دار الفكر-بيروت ، ط 1408هـ-1987م. 


(�) انظر : " تفسير الخازن" ، 2/115.


(�) اللباب ، 15/553.


(�) الكشاف ، 3/524 .


(�) النسفي ، 3/306.


(�) الطبري ، 22/18.


(�) قال الطبري : حدثني محمد بن موسى الجرشي ، قال: ثنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أبي حمزة ، قال : نزلت هذه الآية : ( وتخفي في نفسك ما الله مبديه ( في زينب بنت جحش ، وهناك رواية أخرى صحيحة ذكرها الطبري عن علي بن حسين قال : كان الله تبارك وتعالى أعلم نبيّه ( أن زينب ستكون من أزواجه، فلما أتاه زيد يشكوها ، قال: ( اتق الله و أمسك عليك زوجك ( ، قال الله : ( وتخفي في نفسك ما الله مبديه ( ، الطبري ، 22/19.


(�) الإسرائيليات لأبي شهبة ، ص324.


(�) البخاري ، 4/1797 ، رقم (4509) ، وأخرجه أيضاً الترمذي ، 5/354 ، رقم (3212) ، وقال : هذا حديث صحيح ، وابن حبان في " صحيحه " ، 15/519.


(�) " تفسير الطبري " ، 22/18 .


(�) فتح الباري ، 8/384.


(�) تفسير ابن كثير ، 3/472 ، وللتوسع في ذلك أنظر الإسرائيليات لأبي شهبة ، ص323-329 ، فقد أطال في الرد عليها و تفنيدها .


(�) للوقوف على أمثلة على ذلك يراجع الكتب التي عُنيت بإيراد الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ليقف من خلالها على أن ابن عادل قد تجنّب في تفسيره إيراد الكثير من الموضوعات وإن أوردها فإنه ينبّه عليها .


(�) الغرانيق : هي الأصنام ، وهي في الأصل الذكور من طير الماء ، اللسان (غرنق) ، 10/287 ، وللتوسع في ذلك انظر : " الإسرائيليات و الموضوعات " لأبي شهبة ، ص314-323 ، فقد أطال في تفنيدها و الرد عليها . 


(�) اللباب،14/116-123، وسيأتي تفصيل ذلك –إن شاء الله- في الباب السابع: " الإسرائيليات في تفسير ابن عادل " . 


(�) اللباب ، 20/24 ، القرطبي ، 19/-130-131 . 


(�) اللباب ، 7/160.


(�) القرطبي ، 6/30 .


(�) المحرر الوجيز ، 5/5.


(�) الزرقاني : مناهل العرفان ، 1/198.


(�) مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ، ص59-60.


(�) اللباب ، 13/3.


(�) المصدر السابق ، 19/348.


(�) المصدر السابق ، 20/289.


(�) المصدر السابق ، 10/3 .


(�) المصدر السابق ، 11/234.


(�) المصدر السابق ، 11/234 ، ذكره السيوطي في" الدر المنثور " ، 4/651 ، عن ابن عباس وعزاه إلى أبي الشيخ وابن مردويه ، وانظر البرهان للزركشي ، 1/202 .


(�) المصدر السابق ، 15/305 ، ذكره السيوطي في " الدر المنثور " ، 6/449-450.


(�) فتح القدير للشوكاني ، 4/192 ، دار القلم ، بيروت-لبنان ، طبعة جديدة مصحّحة ومنقّحة مأخوذة عن مخطوط دار الكتب المصرية ، وهذه الطبعة بدون تاريخ . 


(�) اللباب ، 18/513.





